بسم الله الرحمن الرحيم

تفريغ المحاضرة الأولى في شرح الآجرومية

للشيخ محمود لطفي حفظه الله


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا.

وبعد، نبدأ بالكلام في اللغة في الباب الأول وهو ينقسم إلى ثلاثة فصول الفصل الأول أنواع الكلام الفصل الثاني أو إلى فصلين الفصل الأول أنواع الكلام أو نستطيع أن نقول مقدمة أو نقول بابا مستقلا أنواع الكلام ثم بعد ذلك باب الإعراب ثم بعد ذلك باب معرفة علامات الإعراب.

الباب الأول أو المقدمة هي أنواع الكلام:

الكلام الذي نتكلمه منقسم إلى ثلاثة أقسام، حتى يتكون من جملة مفيدة، حتى يتركب إلى تركيبة مفيدة تعطي معنًى يفهمه السامع من المتكلم أو من القائل فإن هذه التركيبة -بالنسبة للسؤال هل يبدأ من أوله أو من حيث شرح الشيخ أنا لا أدري أين انتهى ولذلك سوف أبدأ من الأول فأبدأ إن شاء الله من أول الكلام- أقول أن هذه الجملة المفيدة لأن هناك كلام غير مفيد، هناك تراكيب من الكلام لا تؤدي إلى معنى، هذه ليست محل كلام بالنسبة لنا.

أما الكلام الذي سوف نطبق عليه القواعد هو الكلام المعنون بالجملة المفيدة أو الكلام المفيد. فالكلام المفيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام يعني يدخل في تركيبه ثلاثة أقسام:

- الاسم:

القسم الأول ما يسمى بالاسم وأود أن أشير إلى كلمة "اسم"، الهمزة التي في أوله هي همزة وصل بمعنى أنها لا تظهر إلا إذا ابتدأنا بالكلمة، إذا كانت في وسط االكلام فلا ننطق بها همزة، فنقول "اسم" تظهر الهمزة إنما لو في داخل جملة هذه الهمزة لا تظهر، نقول "الاسم" حين وضعنا الألف واللام اختفت الهمزة لأنها همزة وصل.

الاسم والفعل والحرف، فهذه تركيبة الجملة: اسم وفعل وحرف. كيف نفرق بين الاسم والفعل والحرف؟

لا بد من علامات، إذا وجدت العلامة في كلمة لأن الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة وهذه الكلمات الثلاث يتكون منها الكلام المفيد. فالاسم لا بد من التفريق بينه وبين الفعل وبين الحرف. فكيف نفرق بين الاسم والفعل و الحرف؟

الاسم له علامات كلما وجدت علامة من هذه العلامات في هذه الكلمة كانت اسما. فالاسم يعرف بالعلامات الآتية:

1- الخفض: يعني الكسر.فالاسم يقبل الكسر في حين أن الفعل لا يقبل الكسر، لأن الاسم يُكسر لو وضعنا قبل الاسم حرف جر يصبح مجرورا اسما مجرورا، إنما ليس هناك فعل مجرور. أو الإضافة فالاسم يكون مضافا ومضافا إليه وهذا مجرور. في حين أن الفعل ليس هناك مضاف ومضاف إليه. وبالتالي الذي يقبل الخفض، الذي يقبل الجر هو الاسم دون الفعل والحرف.

2- التنوين: التنوين يعني الضمتين والفتحتين والكسرتين التي تحدث نونا عند الوقوف على الكلمة. الاسم يقبل التنوين والفعل لا يقبل التنوين والحرف لا يقبل التنوين. إذًا كلما وجدنا كلمة تقبل التنوين عرفنا أنها اسم.

3- دخول الألف واللام: ألف ولام التعريف، نقول الكذا، الكتاب، المسجد.. الفعل لا يقبل ألف ولام التعريف.

وبالتالي طالما أن هذه الثلاثة قبلتها كلمة، الخفض أو التنوين أو دخول ألف ولام التعريف علمنا أن هذه الكلمة اسم.

4- حروف الجر:

نحن نقول أولا أن العلامة الأولى أنه يقبل الخفض يعني الكسر، قلنا الخفض يأتي إما من سبق حرف جر له أو إضافة، يُجر بأحرف الجر أو بالإضافة. فماهي أحرف الجر؟

يذكر الشيخ أحرف الجر حتى نتعرف عليها فيقول "من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام": هذه تسعة، يضاف إليها ثلاثة حروف أُخَر تسمى حروف القسم يعني أدوات قسم: الواو والباء والتاء "والله" و"بالله" و"تالله". حروف القسم أيضا من حروف الجر.

إذًا هناك حروف اسمها حروف الجر من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وهذه حروف الجر، يضاف إليها ثلاثة تسمى حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. فإذا سُبق الاسم أو سُبقت الكلمة أو قَبلت الكلمة واحدةً من هذه الحروف، إذن تقبل الخفض فتكون اسما.

والتنوين كما قلنا هي نون تظهر على الكلمة عند الوقوف عليها حينما نقول كتابٌ أو كتابًا أو كتابٍ. وإذا لم نقف عليها لا تظهر فنقول كتابُ القراءة أو كتابُ الفقه فلا تظهر هذه النون في هذه الحالة، هذا التنوين علامة من علامات الاسم. دخول الألف واللام: نقول "كتاب" نقول "الكتاب" يقبل "ال". الفعل لا يقبل "ال". إذًا بهذه العلامات نستطيع تمييز الاسم عن غيره.

- الفعل:

وأما الفعل فله علامات أيضا فإذا قَبلت الكلمة علامات الفعل، إذا لم تقبل علامات الاسم وقبلت علامات الفعل كانت فعلا، مثل ماذا؟
مثل قد "قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ": "يعلم" فعل علامتها أنها قبلت الحرف قد "قد يعلم".

فتقبل قد وتقبل السين "سيأتي"، "سيذهب"، "سيجيء".. طبعا نقول الفعل في حالة المضارع لأن الماضي لا يوضع له علامات، الماضي يُقلب إلى المضارع ثم توضع هذه العلامة.

"قد" أو "السين" أو "سوف" "فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ"، يأتي إذن قبلت سوف. وأيضا تاء التأنيث الساكنة مثل "أتتْ"، "ذهبتْ".. تاء التأنيث الساكنة لأن هناك تاءات أخرى غير ساكنة، فالتاء الساكنة تاء تأنيث، فهذه من علامات الفعل، فإذا قبلت الكلمة واحدةً من هذه العلامات الأربع كانت فعلا.

- الحرف:

وأما الحرف فهو الكلمة التي لا تقبل علامات الاسم أو علامات الفعل، إذَا كانت هناك كلمة لا تقبل علامات الاسم أو علامات الفعل تكون حرفا. وهذا قوله "وهو ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل" أي الكلمة التي لا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل.

بذلك نكون قد انتهينا من هذه المقدمة أو من هذا الباب. الباب بعد ذلك هو:


باب الإعراب:

الإعراب هذه مسألة مهمة جدا لأن الإعراب هو الذي يميز من يجيد اللغة ومن لا يجيدها. الإعراب هو النحو فعلا فإذا استطاع أحد أن يجيد الإعراب فقد استطاع أن يجيد اللغة ومن لا يستطيع إجادة الإعراب فإنه لا يجيد اللغة. ومما يُؤسف له أننا نسمع كثيرا من الخطباء والمحاضرين والمتكلمين من لا يجيد الإعراب فقد ينصب المرفوع أو يرفع المنصوب أو يخفض المرفوع وغير ذلك من الأخطاء الشائعة التي تبين وتُفرِّق بين من يحسن اللغة ومن لا يحسن.

فالإعراب مهم جدا حتى في قراءة القرآن. قد يشتبه على القارئ إعراب كلمة، تشكيل كلمة. فإذا كان يحسن اللغة فبإمكانه أن يزيل هذا الاشتباه.

كذلك الإعراب يبين موقع الكلمة وموقعُها يعطيها المعنى فقد يأتي مثلا منصوبا مُقدَما على مرفوع فيكون المنصوب المقدم هو المفعول به فنفرق ما بين الفاعل والمفعول به فيأتي الفاعل مؤخرا. فإذا علمنا ما هو المضموم وما هو المرفوع، حددنا من الفاعل ومن المفعول، وبالتالي تحديد المعنى عن طريق الإعراب مهم جدا، ولذلك دراسة اللغة مهمة جدا وتساعد في العلوم الشرعية، فمن أدوات فهم العلوم الشرعية اللغة سواءً كانت هذه العلوم عقيدة أو فقها أو تفسيرا، فكل ذلك مرهون بالإعراب.

ما معنى الإعراب؟

الإعراب معناه تغيير أواخر الكلام. لأننا سنفرق ما بين كلمات معربة وكلمات مبنية، المبني بعد ذلك له باب سوف ندرسه إن شاء الله عز وجل. فحينما نقول الإعراب فنحن نتكلم عن الكلمات المعربة، الكلمات المعربة يعني التي يتغير شكل آخرها، فالكلمات التي يتغير شكل آخرها بتغير موقعها في الجملة هذه هي الكلمات المعربة بخلاف الكلمات المبنية. الكلمات المبنية لا يتغير شكلها بموقعها في الجملة ولذلك لها إعراب آخر يختلف عن إعراب الكلمات المعربة ولذلك نحن الآن نتكلم في باب الإعراب. الإعراب يعني الكلمات التي يتغير شكل آخرها بتغير موقعها في الجملة. ولذلك هنا الشيخ يعرف الإعراب بأنه هو تغيير أواخر الكلم، الكلم يعني الكلمات أو الكلام، تغيير أواخره يعني تغيير التشكيل، شكل الآخر من ضم أو فتح أو كسر أو سكون بحسب الموقع موقع الكلمة، حسب إعرابها.

فإذَا قلنا باب الإعراب فإذًا الكلمات المعربة التي يتغير شكل آخرها، هوتغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لفظا يعني هي الكلمات التي يظهر تغير شكل آخرها والتقدير في نوع من الكلمات ينتهي آخرها بحروف لا يظهر عليها تغير العلامات، هذه تعرب يقال تقديرا فهذا إن شاء الله بالتفصيل سيأتي لكن دعونا نتعرف على معنى الإعراب.

الإعراب يعني تغير شكل آخر الكلمة وسبب هذا التغير عوامل دخلت أو عوامل داخلية في الجملة، حسب موقع، حسب أن يأتي قبلها حرف جر، حسب كذا، حسب ما يطرأ على الجملة من تغيير. 

إما أن يكون هذه التغير لفظا يعني يظهر في الشكل فيكون إعرابها مرفوع وعلامة الرفع كذا، منصوب وعلامة النصب كذا، ومجرور وعلامة الجر كذا، أو ساكن فنقول مجزوم حينما يكون الفعل مجزوم وعلامة الجزم كذا. هذه هي ماذا؟ العلامات التي تظهر على آخر الكلمة لفظا.

وأحيانا لا تظهر لفظا، تأتي بعض الكلمات في اسثناءات فنأخذها في قواعد مستقلة كلمات لا يظهر على آخرها تغير فتكون في حالة الرفع شأنها في حالة الجر وأحيانا شأنها في حالة النصب، فلا يتغير عليها شكل، ليس معنى ذلك أنها غير معربة ولكن لأسباب خاصة لا يظهر على آخرها تغير الشكل فنقول تقديرا. إن شاء الله سوف يأتي تفصيلها.

الإعراب له أربعة أقسام: إعراب بالرفع، إعراب بالنصب، إعراب بالخفض يعني بالكسر، هذه الثلاثة تخص الاسم، درسناها في علامات الاسم، قلنا يقبل الخفض، والاسم أيضا يقبل النصب يشترك مع الفعل في هذا، ويقبل الرفع يشترك مع الفعل في هذا، لكن الاسم فقط يقبل الخفض والفعل لا يقبله، فنقول اسم مجرور وعلامة جره كذا، والجزم وهذا خاص بالأفعال.

إذن اثنان يشترك فيها الاسم والفعل: الرفع والنصب، وواحدة يستقل فيها الاسم وهي الخفض، وواحدة يستقل فيها الفعل وهي الجزم. لكن الأربعة علامات إعراب سواء للأفعال أو للأسماء مع اشتراك أو مع استقلال كما بينا.

فيقول فللإسماء من ذلك -الأسماء تقبل- الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها لأن الجزم من علامات الافعال. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها فهي لا تقبل الجر.

إذن هذه الأمور أو هذا البيان يفرق ما بين الاسم والفعل والحرف، وأيضا يبين لنا أن الإعراب له علامات محددة أو نستطيع أن نقول أقسام محددة، لأن الرفع له علامات ليست علامة واحدة أكثر من علامة واحدة له علامات، النصب له علامات، الخفض له علامات، الجزم له علامات مختلفة، إن شاء الله ندرسها تفصيلا وأول هذا التفصيل هو الباب الآتي:

باب معرفة علامات الإعراب:

علامات الإعراب الحالة الأولى حالة الرفع، نحن قلنا الإعراب أقسامه ماذا؟ أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. سنتناول الحالة الأولى حالة الرفع في باب مستقل اسمه باب معرفة علامات الإعراب. 

الفصل الأول: الرفع: يعني العلامات التي تظهر على الكلمة حينما تكون في حالة رفع، ماهي العلامات؟

1- الضمة: أول علامة هي الضمة، الضمة هي الواو الصغيرة التي تكون على آخر حرف في الكلمة، هذه الضمة لا تظهر في كل الحالات لكن لها حالات معينة تظهر فيها الضمة.
أحيانا تكون علامة الرفع الضمة، وأحيانا تكون علامة الرفع هي الواو، وأحيانا تكون علامة الرفع هي الألف، وأحيانا تكون علامة الرفع هي ثبوت النون في آخر الكلمة في الافعال سنراها في الأفعال إن شاء الله عز وجل، فهذه الأربعة علامات رفع.

إذن التفصيل الذي نفصله الآن هو في فصل في علامات الرفع، أخذنا أربعة أقسام قسم الرفع والنصب والخفض والجزم. نعتبر القسم الأول فصلا مستقلا يحتاج أن نتكلم عنه تفصيلا. متى تكون علامة رفع الكلمة هي الضمة؟ متى؟ في الحالات الآتية:

أنا أعلم هذا السرد هو سرد قواعد يعني قد تكون الإفادة فيه أن نأتي بجمل وأن نطبق هذه القواعد عليها بتطبيقات، أعلم ذلك ولكن دعونا الآن نسرد القواعد وإن شاء الله عز وجل نأتي بجمل ونُوقع عليها أو نسقط عليها هذه القواعد ونقول قلنا في هذا كذا وقلنا في هذا كذا وهذا هو التفصيل. ولكن دعونا الآن نسرد القواعد ونحسن التفريق بينها ثم بعد ذلك إذا أسقطناها على عبارات وعلى كلام مركب -على جمل يعني- نحدد.

نقول: نأخذ الضمة أولا ونقول إن الضمة علامة رفع شأنها شأن غيرها الأربعة ولكن الضمة لا تكون إلا في حالات:

* الحالة الأولى الاسم المفرد: حينما يكون الاسم مفردا. الاسم المفرد بمعنى الاسم ليس جمعا، فيسمى اسما مفردا، فنقول "مسجد"، فمسجد مفرد جمعها مساجد، كتاب جمعه كتب، قلم جمعه أقلام. فنقول الاسم المفرد يعني ماليس بجمع لأن الجمع له تفصيل، إنما الاسم المفرد ليس له تفصيل.

فنقول الاسم المفرد هذا رفعه دائما أو علامة رفعه دائما هي الضمة فنقول قلمٌ أو القلمُ، حينما تكون مُنَكَّرة بدون الألف واللام نقول قلمٌ، فالضمة هنا ضمتان بالتنوين فإذا أضفنا "ال" لأن "القلم" اسم يقبل ألف ولام التعريف نقول القلمُ، فإذا وضعنا "ال" ذهب التنوين وبقيت الضمة. "الكتابُ" إذا ذهبت "ال" التعريف صار نكرة فيظهر الضمة في صورة ضمتين تنوين فنقول "كتابٌ" إذا وضعنا "ال" الكتابُ.

كذلك لو وضعنا إضافة نقول "كتابُ الفقه" يعني أزلنا ألف ولام التعريف وأضفنا كتاب أضفنا إليه تعريف آخر. اسمع تعريف الإضافة يعني هي الكلمة نكرة فأضيفت إليها كلمة أخرى فعرفتها، فقلنا "الفقه" "كتاب الفقه" فهنا كتابٌ مفرد، كتابُ الفقه هنا صار معرفا بالإضافة ولكن تظهر عليه علامة الرفع لأنه مفرد فالأسم المفرد يرفع وتكون علامة رفعه الضمة.

* وجمع التكسير: هنا سنفصل في الجمع، بهذه الطريقة نفصل في الجمع، الاسم المفرد وحده، جمع التكسير هو ما ليس مؤنثا سالما وما ليس مذكرا سالما. ماهو المذكر السالم وما هو المؤنث السالم؟

- جمع المذكر السالم: ما أضيف إلى مفرده واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر، يعني كلمة مفردة إذا جمعناها نضيف إليها واوا ونونا، مثل مدرس مدرسون في حالة الرفع ومدرسين في حالتي النصب والجر، هذا اسمه جمع مذكر سالم، هذا ليس معنا هذا خارج الكلام.

- جمع المؤنث السالم: ما يضاف على مفرده ألف وتاء في حالة الجمع، فنقول مُدَرِّسة مدرسات ألف وتاء، هذا اسمه جمع مؤنث سالم، هذا معنا ولكن ليس الآن.
نحن الآن نتكلم على جمع التكسير، مثل كلمة مسجد إذا أردنا أن نجمعها فلا نقول لا مسجدون ولا مسجدين ولا مسجدات إنما نقول مسجد مساجد، يتغير شكل الكلمة عند الجمع لا يضاف إلى مفردها أو إلى واحدها لا ألف ونون ولا واو ونون وألف وتاء ليس هذا، إنما يتغير شكل الكلمة عند الجمع مسجد مساجد، كتاب كتب، قلم أقلام، هذا كله اسمه جمع تكسير. فجمع التكسير تكون علامة رفعه الضمة مثل الاسم المفرد تماما، فالاسم المفرد أي ما ليس بجمع علامة رفعه الضمة، وجمع التكسير أي الجمع الذي ليس جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم، هذا اسمه جمع تكسيرالذي تتغير فيه الكلمة عند الجمع، فهذا جمع التكسير أيضا علامة رفعه الضمة.

* جمع المؤنث السالم: وأيضا الذي علامة رفعه الضمة جمع المؤنث السالم، يعني الجمع الذي يضاف على واحده أو مفرده ألف وتاء حتى يكون جمع تأنيث مثل كما قلنا مُدَرسة مدرسات، كاتبة كاتبات، قارئة قارئات، إذا أضفنا الألف والتاء على المفرد بعد أن نزيل علامة التأنيث التي هي تاء التأنيث نضع الألف والتاء حتى تتحول من المفردة إلى الجمع، إذن نكون بصدد جمع مؤنث سالم، هذا الجمع يقبل الضمة في حالة الرفع وبالتالي يكون من الكلمات التي تكون علامة رفعها الضمة. هذا من الأسماء.

* الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء: أما من الأفعال قلنا أن الضمة هي من علامات رفع الفعل كما هي من علامات رفع الاسم، فنقول من الأفعال الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني فعل مضارع مجرد لم يتصل بآخره لا تاء تأنيث ولا واو فاعلين لا يتصل به شيء مثل يكتب مضارع، يقرأ، يجلس، يقوم، ينام، يلعب، فعل مضارع مجرد لم يتصل به شيء لأن الذي سيتصل به شيء سوف تتغير علامة الإعراب بحسب ما اتصل به، فنحن نقول الفعل المضارع المجرد يعني الذي لم يتصل به شيء، المجرد مما يتصل به، فالفعل المضارع المجرد من المتصلات به هذا أيضا علامة رفعه الضمة.

هذه الحالات حالة الاسم المفرد، حالة جمع التكسير، حالة جمع المذكر السالم، حالة الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذه علامت الإعراب فيها هي الضمة. أما علامة الإعراب الثانية أو علامة الرفع الثانية هي الواو، الواو تأتي في حالتين، الضمة تأتي في أربع حالات.

2- الواو: تكون علامة الرفع في حالتين:

- حالة جمع المذكر السالم لأن المذكر السالم كما بيناه هو ما يضاف على مفرده واو ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالتي النصب والجر لكي يتحول من المفرد إلى الجمع مثل مدرس مدرسون في حالة الرفع فهذه الواو اسمها واو الرفع، نقول جمع مذكر سالم مرفوع وعلامة رفعه الواو، لا نتكلم عن النون بعد الواو وإنما عن الواو ذاتها فنقول جمع مذكر سالم مرفوع وعلامة رفعه الواو، أو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم هذا تكون الرفع فيه الواو.

- الحالة الثانية ما يسمى بالأسماء الخمسة: هذه الأسماء معروفة محددة عددها خمسة أسماء، هذه في حالة الرفع تأخذ الواو يكون رفعها الواو في حالة الرفع. هذه الأسماء محفوظة تحفظ أب أخ حم فو ذو. ذو هنا بينها الشيخ هنا ب"ذو مال" حتى يفرق بينها وبين ذو أخرى، ذو هنا بمعنى صاحب، ال"ذو" التي بمعنى صاحب، ليست ال"ذو" بمعنى الذات إنما بمعنى صاحب هنا، فقال "ذو مال" حتى يفرق بينها وبين الذات.

فهذه الكلمات الخمسة دائما إذا كانت في موضع رفع قلنا أبوك مرفوع وعلامة رفعه الواو أو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، هكذا يعرب لأنه اسم من الأسماء الخمسة أب أخ حم فو ذو التي بمعنى صاحب.

- فأخو: نقول أخوك جاء أخوك فنقول أخوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة.
- حموك: نقول ذهب حموك فنقول حَمُو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة.
- فو: نقول لا فض فوك: فو نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة
-وذو: "وذو جهل ينام على الحرير وذو علم ينام على التراب" هنا ذو جهل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، ذو جهل بمعنى صاحب الجهل وذو علم أيضا هنا بمعنى صاحب العلم وهذا أيضا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة.

إذا الواو تكون علامة رفع في حالتين: الحالة الأولى حالة جمع المذكر السالم، الحالة الثانية أن يكون اسما من الأسماء الخمسة، في حالة أن يقع موقع أو يوضع موضع ماذا؟ الرفع. مواضع الرفع سنعرفها إن شاء الله عز وجل، مواضع النصب سنعرفها إن شاء الله عز وجل، ولكن نحن نبين العلامات ابتداءً حتى إذا انتقلنا إلى المواضع التي تكون فيها حالات الرفع فنستصحب هذه العلامات إما أن تكون ضمة وإما أن تكون واوا.

3-الألف:

وأما حالة الألف فهي حالة واحدة يعني الرفع بالألف يكون في حالة واحدة، هي حالة المثنى من الأسماء، الاسم المثنى يرفع يكون في موضع الرفع وتكون علامة الرفع هي الألف، حينما نقول الولد الولدان، نجح الطالبان، نقول الطالبان: فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. فحالة الرفع تكون بالألف حينما نكون بصدد المثنى كذلك البنتان، الطالبتان.. هكذا.

4-النون:

وأما النون، ثبوت النون فتكون في حالة الفعل المضارع الذي اتصل به ضمير التثنية، في حالة الفعل المضارع إذا اتصل به ضميرالتثنية أو ضمير جمع أو ضمير المُؤَنَّثَة المُخَاطَبة، حالة ثبوت النون تكون في حالة الفعل المضارع فقط في ثلاث حالات:

- الحالة الأولى إذا اتصل به ضمير التثنية يعني نقول تلعبان، تضربان.. 

- أو ضمير الجمع: يلعبون يضربون يذاكرون: ثبوت النون.

- أو ضمير المؤنثة المخاطبة: تفعلين، تأكلين، تذاكرين، هذه المخاطبة مؤنثة: هذه النون هي علامة الرفع لأنه إذا وضعنا هذا الفعل في موضع آخر في حالة الجزم مثلا فإننا سوف نحذف النون لكن في هذه الحالة لأن الفعل مرفوع فإن علامة الرفع فيه هي ثبوت النون.

إذًا نكون قد درسنا علامات الرفع التي هي الضمة والواو والألف والنون، وبينا الحالات التي تكون فيها الضمة هي علامة الرفع، والحالات الواو هي علامة الرفع، والحالات التي تكون فيها الألف هي علامة الرفع، والحالات التي يكون فيها ثبوت النون هي علامة الرفع وتكون في الفعل فقط.

نستطيع أن نطلق على العلامة الأولى علامة الضمة نسميها العلامة الأصلية. المصنفون في علم اللغة في علم النحو يطلقون على الضمة العلامة الأصلية وعلى غيرها من العلامات العلامات الفرعية. إذًا الأصل أن تكون علامة الرفع هي الضمة هذا أصل واستثناءً تكون الواو أو الألف أو ثبوت النون، ولذلك تسمى الضمة علامة رفع أصلية والواو والألف والنون علامات رفع فرعية.

أيضا حينما نتكلم عن النصب، حينما نتكلم عن الجزم، حينما نتكلم عن الخفض سنعرف أن هناك علامة أصلية في كلٍّ من هذه القواعد وعلامات فرعية، كما إن للرفع علامة أصلية وعلامات فرعية، فنعرف أن الضمة هي علامة أصلية لذلك فتكون في حالات أصلية الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، هذه الأصلية . العارض أن تكون الكلمة إما في جمع مذكر سالم أو أسماء خمسة هذا استثناء أو أن يكون الفعل اتصل به كذا أو كذا من الضمائر التي تكلمنا عنها، هذه استثناءات. ولذلك الضمة أصلية والعلامات الأخرى فرعية والضمة تكون أصلا والعلامات الأخرى تكون استثناءً.

أقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
